
الــــذكــــرى الـــثـــاثـــن لــــإبــــادة الــجــمــاعــيــة في 
 
ّ
ــان مـــن المـــاحَـــظ أن ســربــرنــيــتــســا، ولـــكـــن كــ
بــعــض الـــــدول اســتــعــجــلــت إقــــــراره لأســبــاب 
من  أثـــار معركة محمومة  مــا  وهــو  معيّنة، 
التي  )المستهدَفة(  الرسمية  صربيا  جانب 
 علاقاتها لإفشال التصويت 

ّ
استخدمت كل

ــول  ــروع الـــــقـــــرار، ومـــــن ذلـــــك وصــ ــشــ عـــلـــى مــ
الـــرئـــيـــس الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر فــوتــشــيــتــش 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــاركـــو جـــوريـــتـــش في 
وقت مبكر إلى نيويورك لممارسة أكبر قدر 
ــلــي الـــدول 

ّ
مــن »الــعــاقــات الــعــامّــة« مــع مــمــث

الأعضاء في الجمعية العامّة.
ــم 

َ
ــشــحــا بــالــعــل

ّ
ــان الـــرئـــيـــس فــوتــيــتــش مــت ــ كـ

الــصــربــي خـــال جــلــســة الــتــصــويــت، لكونه 
ــهَــم 

ّ
جـــاء »مــدافــعــا عــن الــشــعــب الــصــربــي المــت

بـــالإبـــادة الــجــمــاعــيــة«، وهـــو مــا لــم يـــرِد في 
مشروع القرار المعروض للتصويت، واعتبَر 
ــاراً أخـــاقـــيـــا«  ــتــــصــ نــتــيــجــة الـــتـــصـــويـــت »انــ
ــي الإنــســانــيــة لم 

َ
لصربيا، نــظــراً لــكــون »ثــلــث

التصويت«،  عن  امتنعت  أو  للقرار  تصوّت 
وهو ما جعل الصحافة الصربية )»داناس« 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــالــ وغـــــيـــــرهـــــا( تــــقــــارنــــه بــ
سلوبودان ميلوشيفيتش »الذي كان يحوّل 
الهزائم إلى انتصارات«. وفي الحقيقة، كان 
الأصــوات  ت 

ّ
النظر في تشت يلفت  ما  لدينا 

بـــن أربـــعـــة خـــيـــارات. فــقــد صـــوّتـــت لصالح 
القرار 84 دولة وعارضته 19 دولة معروفة 
مثل  الإنــســان؛  انتهاك حقوق  فــي  ها 

ّ
بسجل

روسيا والصين وكوريا الشمالية وسورية 
وكوبا ونيكاراغوا وغيرها، بينما امتنعت 
عن التصويت 68 دولة، وغابت 23 دولة عن 
جلسة الــتــصــويــت تــفــاديــا لـــإحـــراج، وعلى 
 الــدول 

ّ
رأســهــا »إســرائــيــل«. ومــن المفهوم أن

 
ً
المــمــتــنــعــة عـــن الــتــصــويــت لــيــســت مــعــارضــة
ظات 

ّ
تحف لها  كانت  ولكن  الــقــرار،  لمضمون 

ــادرة منذ  ــبــ ــق بـــعـــدم إشـــراكـــهـــا فـــي المــ
ّ
تــتــعــل

سمت به، 
ّ
البداية وصفة الاستعجال الذي ات

أو لديها مصالح خاصّة معلنة وغير معلنة 
مــع صــربــيــا. ولــكــن كـــان مــن الــصــعــب تفهّم 
العربية والإســامــيــة؛  الـــدول  مــوقــف بعض 

فإيران صوّتت للقرار، ولكن لبنان والجزائر 
امتنعا عن التصويت، بينما غاب المغرب عن 
المفارقات. التصويت، وغير ذلك من   جلسة 

إدانة الأفراد 
وليس الشعوب والإثنيات

 القرار الذي فاز بالأغلبية لاختيار 
ّ
نظراً إلى أن

ر  وتذكُّ ل  لتأمُّ عالمياً  »يــومــا  يوليو  تــمّــوز/   13
لم   »1995 سربرنيتسا  فــي  الجماعية  الإبــــادة 
 ما حصل »إبادة 

ّ
يأت بجديد بتأكيده على أن

 هــــذا حــســمــتــه ســابــقــا محكمة 
ّ
جــمــاعــيــة«، لأن

جنايات الحرب في يوغسلافيا السابقة التي 
د على المسؤولين عن هذه  أصدرت أحكاماً بالمؤبَّ
الجريمة، كالجنرال راتكو ملاديتش وغيره، بل 
 القرار لا يشمل شعباً أو إثنية 

ّ
ه أكّد، بذلك، أن

ّ
إن

)أي الــشــعــب الــصــربــي فــي جــمــهــوريــة صربيا 
أو إثـــنـــيـــة الــــصــــرب فــــي جـــمـــهـــوريـــة الــبــوســنــة 
ما المسؤولين العسكريّين 

ّ
والجبل الأسود(، وإن

همّوا 
ُ
ات وشبه العسكريّين والسياسيّين الذين 

ــــوا لمــشــاركــتــهــم فـــي الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة  ــنـ ــ ديـ
ُ
وأ

التأكيد  هنا  الــجــديــد  ولــكــن  سربرنيتسا.  فــي 
ــة الإنــكــار للإبادة  فــي مــشــروع الــقــرار على إدانـ

محمد م. الأرناؤوط

أيار/  الثالث والعشرون من  كان 
ــا مـــشـــهـــوداً،  ــايـــو الــــجــــاري يـــومـ مـ
ــيـــع  ــابـ ــراً لمــــا ســـبـــقـــه فــــي الأسـ نــــظــ
الأخــيــرة مــن مــحــاولات محمومة لإغـــراء أو 
ــــواء مـــع الـــقـــرار  ابـــتـــزاز دول لــلــتــصــويــت، سـ
ــا لــحــقــه مــن تــعــلــيــقــات مــؤيّــدة  أو ضــــدّه، ومـ
ومــعــارِضــة لـــدول لــديــهــا »حــســاســيــات« من 
تعبير »الإبــادة الجماعية« في الوقت الذي 
إبــادة جماعية على الأرض في  تحدث فيه 
ــا خــســرتــه  ة تـــجـــاوز عــــدد ضــحــايــاهــا مـ

ّ
ــز ــ غـ

بلدة سربرنيتسا، مع توثيق ذلك بالصوت 
والــــصــــورة عــلــى عــكــس ســربــرنــيــتــســا الــتــي 

حُرمت من هذا »الامتياز«.
كان يُفترض أن يجري التصويت في الثالث 
من أيار/ مايو. ولكنه تأجّل لإتاحة المجال 
أكثر لبعض التعديلات على مشروع القرار 
ــدول  ــزيـــد مـــن الـــضـــغـــوط عــلــى الــ ــراء المـ ــ ــ وإجـ
المــتــردّدة على خانات التصويت لأجــل هذا 
اعتبار  إلى  الــذي يدعو  القرار »المستعجل« 
ل  تــمّــوز/ يوليو »يــومــا عالمياً لتأمُّ يــوم 13 
فــي سربرنيتسا  الجماعية  الإبـــادة  ــر  وتــذكُّ

عام 1995«.
القرار  هــذا  يُطبخ  أن  ع 

َّ
المتوق مــن  كــان  ربما 

على نار هادئة لكي يُمرّر في 2025 لمناسبة 

ممدوح عزام

في رواية »عائد إلى حيفا« لغسّان كنفاني، 
ولى لسعيد حين وصل إلى 

ُ
كانت الملاحظة الأ

بيته في حيفا، بعد هزيمة حزيران/ يونيو، 
ــيّـــرو الـــجـــرس«،  أن قـــال لــصــفــيّــة، زوجـــتـــه: »غـ
استولت  التي  اليهودية  العائلة  إلــى  مُشيراً 
ــد أن أرغــــمــــتــــه الـــعـــصـــابـــات  ــعـ ــه، بـ ــتـ ــيـ ــلـــى بـ عـ
الــصــهــيــونــيــة عــلــى الـــفـــرار مـــن المــديــنــة. قـــد لا 
ــة رمــزيــة  يــكــون الــجــرس )ولــلــجــرس هُــنــا دلالـ
ر(، أو أيّ شيء آخر، ذا قيمة  مرتبطة بالتذكُّ
الــذاكــرة الإنسانية  ــه في 

ّ
أن ماديّة قطعاً، غير 

م 
َ
ر بثمن، لمن يُرغ قدَّ

ُ
يحتفظ بقيمة روحية لا ت

على ترك بيته.
ــرز مـــا تــعــمــد إلــيــه ســيــاســات المـــحـــو، وهــي  أبــ
ســيــاســات تــتــكــرّر، وتــنــتــقــل بــوصــفــهــا خبرة 
ــا لــــدى  ــمــ ــمــــريــــن، كــ ــتــــعــ ــة لــــــــدى المــــســ ــ ــربـ ــ ــــجـ وتـ
ــارّات  ــ ــر فـــي قـ المــســتــبــدّيــن، مـــن مـــكـــان إلــــى آخــ

ــان، هـــو تــهــديــم  ــ ــى زمــ ــان إلــ ــ ــن زمـ الأرض، ومــ
تكون  بحيث  الأمكنة،  مــن  ومحوها  البيوت 
أيّ محاولة لاستعادة البيت، أو الذاكرة، فيما 
قت، مــجــرّدة مــن المعاينة، مــن معرفة 

ّ
لــو تحق

الأشياء الصغيرة التي كانت تصاحبنا ذات 
يــوم: شجرة، أو صــورة، كما في حالة فارس 
اللبدة في الرواية ذاتها، أو طاولة، أو كرسي. 
أيّ  من  يجعل   

ً
شاملا تغييراً  الأمكنة  تغيير 

ــر فــاشــلــة، وبـــا مــعــنــى، إذ إن  مــحــاولــة لــلــتــذكُّ
ارتباطاتها بالمكان، أو بالبيت، باتت مفقودة 
تماماً، لا بيت تعود إليه، لا توجد مسبحة، 
 

ّ
كل أحــرقــوا  لقد  عتيق.  دفــتــر  أو  أو سلسلة، 

شيء، أو مسحوه.
حـــن هـــاجَـــر آلاف الــيــهــود إلـــى فــلــســطــن، لم 
ــيـــوت، كــمــا هـــو حــال  يـــكُـــن لــديــهــم مــفــاتــيــح بـ
مــغــادرة  عــلــى  ــمـــوا  رغـ

ُ
أ الــذيــن  الفلسطينيّين 

بــيــوتــهــم، كــمــا لــم تــكــن لــديــهــم ذكـــريـــات، وإذا 
كانوا قد اخترعوا الحكاية والوجود الكاذب، 
فقد عجزوا عن اختراع الذكريات. ولهذا فقد 
كان محو ذكريات الفلسطينيّين إحدى المهام 
التي لم يعترض عليها أحد من بينهم، سواء 

إدانة الثقافة التي تُمجّد الإبادة الجماعية

حين هاجَر آلاف اليهود 
إلى فلسطين، لم تكُن 
لديهم مفاتيح بيوت، 

وبالتالي لم تكن لديهم 
ذكريات الفلسطينييّن 

الذين أرُغموا على 
مغادرة بيوتهم

يأتي تصويت الجمعية 
العامّة على اعتبار 13 

تمّوز/ يوليو يوماً عالمياً 
لاستذكار الإبادة الجماعية 

في سربرنيتسا عام 1995 
في سياق إعادةِ الاعتبار 
إلى مجرمي الحرب في 
صربيا، الذين أدُينوا في 

لاهاي لمسؤوليتهم عن 
الإبادة، حيث أصبحوا 

يعامَلون كأبطال 
قومييّن

استحضرَ الحروفي 
اللبناني »برزخَ« ابن عربي 

ليشرح العلاقة بين 
الشعر والخطّ. يقول: 

»لولا علاقتي بالخطّ لمَا 
عدتُ إلى الشعر مرةّ 

أخُرى«

المساحة الباقية التي لن يستطيعوا تدميرها

سمير الصايغ  الشاعر من بين حُروفيتّين

ملابسات التصويت على قرار الجمعية العامّة

خاضت صربيا الرسمية 
معركةً محمومة لإفشال 

التصويت

إنْ كانوا قد اخترعوا 
الحكاية فإنهّم عجزوا 

عن اختراع الذكريات

تلخيصٌ لمصائر الحداثة 
وروّادها في بيروت 

منذ الستينيات

مجرمو الحرب الذين 
أدُينوا في لاهاي أصبحوا 

يعامَلون كأبطال

في نيسان/ إبريل الماضي صادق برلمان »جمهورية الصرب« في البوسنة 
والهرسك على تقرير يرفض اعتبار ما حدث في سربرنيتسا »إبادة جماعية« 
المجزرة(،  ضحايا  ــارب  لأق )الصور 
الجنايات  محكمة  وصفته  كما 
أساسه  على  وأدانـــت  ــاي  لاه فــي 
وغيره..  ملاديتش  راتكو  الجنرال 
رات تؤشّر  خطوةٌ تأتي ضمن تطوُّ
جديدة  قومية  ثقافة  ترسّخ  إلى 
باعتبارهم  تُمجّد ملاديتش وغيره 
مجرمي  وليسوا  قومييّن  أبطالاً 
حرب، وتمتدّ عبر حدود صربيا إلى 

المناطق المجاورة.

»عودة« مُجرمي الحرب
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ثقافة

مشهد

إطلالة

إضاءة

فعاليات

الجماعية والدعوة إلى تثقيف الجيل الجديد 
بما حـــدث مــن خـــال الكتب المــدرســيــة، لكي لا 
بتكرار  ثــقــافــة مجتمعية تسمح  هــنــاك  تــكــون 

خرى. 
ُ
إبادات جماعية أ

ماذا وراء الاستعجال 
لإصدار القرار؟

رات متزايدة للقلق إزاء ما 
ّ

كانت هناك مؤش
الأخيرة  السنوات  يحدث في صربيا خلال 
الحرب المسؤولين  لإعــادة الاعتبار لمجرمي 

لا.  أم  الصهيونية،  الــحــركــة  إلــى  ينتمي  كــان 
كــانــت لديهم الــرغــبــة فــي مــســاواة ضحيّتهم 
 مُــدنــا وقـــرى وبــلــدات كاملة 

ّ
بــهــم، ولــهــذا فـــإن

ــــزارع من  مُــسِــحــت ومُــحــيــت وتــحــوّلــت إلـــى مـ
طــراز آخــر، أو إلــى أراض زراعــيــة، تــحــاول أن 
تمنع الفلسطيني لا من العودة وحسب، بل 

من التفكير في العودة.
لذلك لا فــائــدة مــن إعـــادة الإعــمــار فــي أيّ بلد 
 مــن وجــهــة نــظــر رأســمــالــيــة، أي مــن حيث 

ّ
إل

الأرباح العقارية، وفوائد القروض، وتشغيل 
لمـــأوى  الـــنـــاس  لــحــاجــة  أو  الأمــــــــوال،  رؤوس 
وبيت. بينما لن يستطيع أيّ إنسان أن يُعيد 
زيل بالكامل، قد يبني بيتاً 

ُ
إعمار بيته الذي أ

ه ليس 
ّ
جديداً آخر، حتى في المكان نفسه، ولكن

بيته الذي حمل ذكرياته من قبل. ومن يُزيل 
البيت، على غرار ما فعلت »إسرائيل« ببيوت 
 الاعتداء طاول بيوتاً خارج نطاق 

ّ
ة، إذ إن

ّ
غز

الحرب والمواجهة، يُفكّر في قطع العلاقة بين 
الإنــســان والمــكــان إلـــى الأبــــد، ولــهــذا لا معنى 
ا يُكتب في الأخبار عن القصف العشوائي 

َ
لم

الذي يعمد إليه الجيش الإسرائيلي، للبيوت 
قصدٌ  نفسها  فالعشوائية  هــنــاك،  والمــبــانــي 
وســـيـــاســـة، تــعــمــل عــلــى اســتــبــعــاد أصــحــاب 
المــســاحــة  مـــن  ذكـــريـــاتـــهـــم،  وتـــدمـــيـــر  الأرض، 
التي  البيوت  آلاف  ة 

ّ
غــز في  بالكامل. وهناك 

لم تعُد تصلح للترميم، والترميم نفسه يترك 
الذاكرة ناقصة. 

المساحة الباقية التي لن يستطيعوا تدميرها 
في الواقع، وفي الذاكرة هي فلسطين.

)روائي من سورية(

ــن الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي ســربــرنــيــتــســا،  عـ
وعلى رأسهم الجنرال راتكو ملاديتش قائد 
ــوّات »جــمــهــوريــة الـــصـــرب« فـــي الــبــوســنــة  ــ قـ
كـــان عــلــى صلة  الــــذي   ،1995 - خـــال 1992 
وثــيــقــة بــالمــســؤولــن الــســابــقــن والــحــالــيّــن 
 صــربــيــا كـــانـــت دولـــة 

ّ
فـــي صــربــيــا. ومــــع أن

مــنــبــوذة حــتــى آخـــر أيــــام حــكــم ســلــوبــودان 
ــره  ــ ــزويـ ــ ــيـــتـــش، الـــــــــذي كــــشــــف تـ ــفـ ــيـ ــلـــوشـ ــيـ مـ
للانتخابات عام 2000 عن انتفاضة أدّت إلى 
الــحــيــاة السياسية ووصـــول  انــســحــابــه مــن 
عت إلــى 

ّ
المــعــارضــة إلـــى الــحُــكــم، والــتــي تطل

إخراج صربيا من عزلتها وانفتاحها على 
 رئــيــس الحكومة 

ّ
الاتــحــاد الأوروبــــي. ولــكــن

الــذي تجرّأ على تسليم  زوران جينجيتش 
في  الــحــرب  جــرائــم  لمحكمة  ميلوسيفتيش 
فــي حــزيــران/ يونيو 2001 تعرّض  لاهـــاي 
لــاغــتــيــال مـــن أجـــهـــزة »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة« 
اســمُــه  طـــلـــق 

ُ
وأ  ،2003 مــــارس  آذار/   12 فـــي 

اغتيل فيه. ولكن بعض  الــذي  الشارع  على 
شــخــصــيــات عــهــد مــيــلــوشــيــفــيــتــش، ومنهم 
الرئيس الحالي ألكسندر فوشتيتش، الذي 
ــى وزارة الإعـــام فــي عــهــده، عـــادوا إلى 

ّ
تــول

الإقليمية  الــظــروف  مــن  مستفيدين  الحكم 
شعبويتهم  لــتــعــزيــز   2014 بــعــد  الـــجـــديـــدة 
بـــواســـطـــة الــكــنــيــســة والـــعـــاقـــة الــتــاريــخــيــة 
مــع روســيــا. وهــكــذا بعد ســنــوات الحماسة 
لـــانـــدمـــاج فـــي الاتــــحــــاد الأوربــــــــي، بــعــد أن 
ـــحـــة ونـــالـــت 

َّ
أصـــبـــحـــت صـــربـــيـــا دولــــــة مـــرش

مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات مـــن المـــنـــح والـــقـــروض 
مــــن بــــروكــــســــل، بـــــدأ الـــرئـــيـــس فــوتــشــيــتــش 
الكنيسة  دور  على  ــركّــز 

ُ
ت شعبوية  سياسة 

والــصــداقــة الــتــاريــخــيــة مــع روســيــا ورفــض 
تــطــبــيــق الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا الاتــحــاد 
الأوروبي على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، 
الخارجية  »السياسة  ظ على دعم 

ّ
كما تحف

والأمـــنـــيـــة المــشــتــركــة لــاتــحــاد الأوروبـــــــي«، 
إلى  أدّى  الصين  على  بانفتاح جديد  وقــام 
»زيـــــارة تــاريــخــيــة« لــلــرئــيــس الــصــيــنــي إلــى 
بلغراد في أيــار/ مايو الجاري وتوقيع 24 

اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات.
ومــــن الــطــبــيــعــي فـــي مــثــل هــــذه الـــحـــالـــة، مع 
سيطرة النظام على معظم وسائل الإعلام، 
أن تــتــراجــع نــســبــة الــتــأيــيــد لـــانـــدمـــاج في 
ــي إلـــى مــا دون 50%، وأن  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
تزداد نسبة المؤيّدين للعلاقة التاريخية مع 

روسيا.

ثقافة جديدةٌ تعُيد الاعتبار 
إلى مجرمي الحرب

ــذه الـــتـــغـــيّـــرات  ــا يــثــيــر الـــقـــلـــق فــــي هـــ كـــــان مــ
 الاعــتــبــار إلـــى مجرمي 

ُ
والــتــوجّــهــات إعــــادة

دينوا في لاهاي لمسؤوليتهم 
ُ
الحرب الذين أ

عــــن الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة فــــي ســربــرنــيــتــســا 
كأبطال  يعامَلون  أصبحوا  حيث  وغيرها، 
 
ً
ــيّـــن. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق بـــــرزت فــجــأة قـــومـ

ـــوارع بــلــغــراد  ــ ــــد شــ ــة كـــبـــيـــرة فــــي أحـ ــداريــ جــ
ـــــــا قــامــت 

ّ
ــتــــش، ولم ــنـــرال راتــــكــــو مــــاديــ ــلـــجـ لـ

الناشطة عايدة كوروفيتش برمي الجدارية 
ـــقـــلـــت ووُضــــعــــت 

ُ
بـــالـــبـــيـــض احـــتـــجـــاجـــا اعـــت

والليل.  النهار  مــدى  على  للجدارية  حماية 
الــســيــاق، مــع تصعيد التجييش  وفـــي هـــذا 
القومي، صادق برلمان »جمهورية الصرب« 
فـــي الــبــوســنــة والـــهـــرســـك فـــي 18 نــيــســان/ 
إبريل الماضي على تقرير يرفض اعتبار ما 
حدث في سربرنيتسا »إبادة جماعية«، كما 
وصفته محكمة الجنايات في لاهاي وأدانت 
عـــلـــى أســــاســــه الـــجـــنـــرال راتــــكــــو مــاديــتــش 
خرى، كانت هذه التطوّرات 

ُ
وغيره. وبعبارة أ

ر إلى ترسّخ 
ّ

المتسارعة الذي أصبحت تؤش
راتكو  الجنرال  مجّد 

ُ
ت قومية جديدة  ثقافة 

ملاديتش وغيره باعتبارهم أبطالًا قوميّين 
عبر حدود  وتمتدّ  حــرب،  وليسوا مجرمي 
صــربــيــا إلـــى المــنــاطــق المـــجـــاورة )الــبــوســنــة 
والجبل الأسود وكوسوفو( لتروّج لمشروع 
ــو اســـــم آخـــر  ــربــــي«، الــــــذي هــ »الــــعــــالــــم الــــصــ
لمـــشـــروع »صــربــيــا الـــكـــبـــرى« الــــذي روّج له 
الحروب  سلسلة  إلــى  وقــاد  ميلوشيفيتش 
ولكن  السابقة.  بيوغسلافيا  عصفت  التي 
الوعي الإقليمي/ الدولي بمخاطر ذلك كان 
 دول البلقان 

ُّ
سبّاقاً، ولذلك فقد صوّتت كل

بما  العامة،  الجمعية  القرار في  إلى جانب 
فـــي ذلــــك جــمــهــوريــة الــجــبــل الأســــــود الــتــي 

يُشكّل الصرب حوالي 30% من سكّانها.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري، 
وعضو أكاديمية العلوم والفنون في جمهورية 
البوسنة والهرسك(

جرس الذكرى

مسيرة صوفيةّ بلسان صاحبها

حتى الخامس من حزيران/ يونيو المُقبل، تستمر منصّة »أفلامنا« في عرض الفيلم 
الشريط )21 دقيقة(  يتناول  النابلسي.  أحمد  اللبناني  للمُخرج  فأر أسود  الوثائقي 
لكنّ  بتصميمه،  نيماير  أوسكار  كُلفّ  الذي  الدولي،  طرابلس  معرض  مبنى  قصّة 
غير  ضخم  هيكل  إلى  ستحوّله  عنها،  ترتبّ  وما  لبنان،  في  السبعينيات  أحداث 

مكتمل ومهجور.

في  »أجيال«  غاليري  يستضيف  المقبل،  يونيو  حزيران/  من  والعشرين  التاسع  حتى 
بيروت معرض لأنّ العشب لا يفكّر بحديقته للفناّنة اللبنانية رولا الحسين. تتناول 
والأشجار  القهوة  فناجين  خلال  من  اليومية،  الحياة  في  العزلة  حالات  اللوحات 
والصنادل ذات الأربطة، وصولاً إلى الاتحاد الحسّي مع الطبيعة وحديقة المنزل.

حتى الثلاثين من حزيران/ يونيو المُقبل، يستضيف »البيت العربي« في قرطبة معرض 
تطريز. تشارك في المعرض أعمال صُممّت أثناء ورشات العمل التي أشرفت عليها 
كلّ من الفناّنة دينا عصفور وميسون شيخ علي ميديافيا. يهدف المعرض إلى 
التعريف بفنّ التطريز الفلسطيني الذي صنفته »يونيكسو« ضمن لائحة التراث غير 

المادّي عام 2021، ودوره في تجسيد هوية فلسطين.

التي  للأطفال  الرواية  ورشة  عنوان  الجدّات  وصفات  في  رحلة  وبابتشيا:  تيتا 
الثالثة من بعد ظُهر  باريس عند الساعة  يستضيفها »معهد العالم العربي« في 
تعليم  إلى  وتهدف  بشارة،  ميرندا  القصص  مؤلفّة  الورشة  تقدّم  السبت.  غدٍ 
إلى ذكرياتهم  الرسوم والقصاصات استناداً  الأطفال صنع دفتر سفر مصغّر من 

الشخصية.

بيروت ـ أنس الأسعد

 والشعر يقف الحُروفي 
ّ
خوم الخط

ُ
عند ت

ــانـــي ســـمـــيـــر الـــصـــايـــغ  ــنـ ــبـ ــلـ والــــشــــاعــــر الـ
الــحــداثــة شغلته  رُوّاد  مــن  رائـــدٌ   .)1945(
ــذاق ولا  ــ ـ

ُ
ــات ومـــواقـــف »ت

ّ
الــلــغــة فــي مــحــط

ـــحـــكَـــى«، لـــو اســتــعــرنــا الــتــوصــيــف من 
ُ
ت

معجم الصوفية التي ترُوق له ويمزجها 
ة عقود رواها 

ّ
ية. مسيرة ست

ّ
برؤيته الفن

راً، 
ّ

ان خلال لقاء بيروتي انتظم، مؤخ
ّ
الفن

فـــي مــكــتــبــة »بـــــرزخ« بــالــتــعــاون مـــع »دار 
الشاعر  فيه  العربية«، وحــاوره  النهضة 

الشابّ محمود وهبة.
ــــى المــــكــــان بـــعـــن قــلــبــه  يــنــظــر الـــصـــايـــغ إلـ
ــه، إلــــى »الــــهــــورس شــــو« المــقــهــى  ــ ــرتـ ــ وذاكـ
الـــذي كــان يقع فــي شـــارع الــحــمــرا قديماً 
ــفــلــي مــن مــكــان انــعــقــاد  )فـــي الــطــابــق الــسُّ
الــلــقــاء الــيــوم(، واحــتــضــن بعض لــقــاءات 
الستينيات،  فــي  ــة »شــعــر« 

ّ
مــجــل شــعــراء 

الذين انضمّ الصايغ إلى حلقتهم لاحقاً، 
ــتِــحــا حــديــثــه. هــنــاك في 

َ
ــح مُــفــت ــ

ّ
كــمــا وض

مثل  بتشكيليّين  التقى  شــو«  »الــهــورس 
ــيـــق شــــرف وجـــان  بــــول غــورغــســيــان ورفـ
اد  ــبّــــود، وكـــذلـــك بــــــرُوَّ خــلــيــفــة وشــفــيــق عــ
ــطـــوان كـــربـــاج ونــضــال  المـــســـرح أمـــثـــال أنـ
الأشقر وريمون جبارة وعصام محفوظ.
»أنــا خـــارجُ حُــروفــيّــتــن«، يُــحــدّد الصايغ 
ــلــــه نــعــيــمــي  ــفـــه مــــن أفــــكــــار فـــضـــل الــ مـــوقـ
الأسترابادي، مؤسّس »الحركة الحروفية 
الغالية« )من الغلوّ( التي ظهرت مذهبا 
عشر،  الرابع  القرن  في  فكريا وسياسيا 
و»بـــســـبـــب مـــواجـــهـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة مــع 
لطة لم يصل شيءٌ من تراثها بشكل  السُّ
دقيق، وأغلب ما نعرفه عنها هو روايــة 

أعدائها«. 
أمّا المفهوم الآخر للحُروفيّة الذي عرض 
ــه الـــصـــايـــغ، فـــهـــو »الـــتـــيـــار الــتــشــكــيــلــي  لــ
الـــــذي ظــهــر أواخــــــر خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الحرف  فــي مــحــاولــة لاستلهام  المــاضــي، 
ــن أجــــــل تـــأســـيـــس مـــرجـــعـــيّـــة  ــ ــعــــربــــي مـ الــ
عن  ذات خــصــوصــيــة حــضــاريــة تختلف 
حركات التشكيل الغربي وتياراته، التي 
لــم تــعُــد مقبولة فــي مــرحــلــة الــتــحــرّر من 
الاســتــعــمــار والاســتــقــال، ومـــن هــنــا جــاء 
العواصم  فــي  الحُروفيّة  ظــاهــرة  انتشار 
 الصايغ ميّز نفسه عن هذا 

ّ
العربية«. لكن

 
ّ
الخط ــال  مُنتقداً مــحــاولاتــه إدخـ الــتــيّــار، 
 »هــذا 

ّ
أن رأى  شبهه، كما 

ُ
ت عــوالــم لا  إلــى 

النوع من الحروفيّة لا يُمكن له أن يصل 
 
ً
ي، فضلا

ّ
الفن العمل  إلــى مكان بعيد في 

ــــاس بـــيـــضـــون ويـــوســـف  ــبّـ ــ ــــس وعـ ــيـ ــ أدونـ
نسي الحاج وشوقي أبو شقرا، 

ُ
الخال وأ

ولم نكَد نصل إلى نهايات الحرب حتى 
فــقــدنــا الـــحـــداثـــة بــتــنــظــيــمــهــا وأفـــكـــارهـــا، 
بالتغيير على حساب  وذوَى الإحساس 
 ما 

ّ
كل الحرب خرّبت  بالهزيمة.  الشعور 

سبق ممّا بذلناه من مجهود. وطموحات 
تـــه انــتــهــت  ـــم وإعــــــادة قـــراء

َ
تــوحــيــد الـــعـــال

والأشرفية  الحمرا  توحيد  مساعي  إلــى 
 حــديــث سمير الصايغ 

ُّ
الــضــيّــقــة«. يــشــف

هُنا عن مرارة جيل، وخيبة أمل من مدينة 
)بــيــروت( وفــكــرة آمــن بها: »شخصيّاً لم 
يــعُــد عــنــدي الــكــثــيــر مـــن الإيـــمـــان باللغة 
بعد نهاية الحرب )1990(، ولولا علاقتي 
خــرى. 

ُ
ــا عــدتُ إلــى الشعر مــرّة أ

َ
 لم

ّ
بالخط

 الحروف هو ما كان يمنحُ الحيوية 
ُ

شكل
غة عندي«.

ُّ
لل

قــرأ الــصــنــاع شيئاً »مــن مُـــذكّـــرات جيم«: 
صلتُ انشطرتُ/ أنشطرُ في أوّل 

ّ
»متى ات

ي 
ّ
ــة/ وفـــي مــنــتــصــف الــنــجــاة/ لكن

ّ
الــجــن

د/ وهذا  عندما أبلغ نهاية الأمواج أتوحَّ
ختيَّ الخاء والحاء/ في أول 

ُ
 لأ

ُ
ما يحدث

نج 
ُ
غ يُغريني  الصباح/  الخمر ومنتهى 

مـــاح/ تــلــوي الخصر  الــحــاء فــي آخـــر الـــرِّ
ــــل؟/ أهـــو  ــــوصــ ــو الــ ــ ــنــــق حــــيــــاء/ أهــ ــعُــ والــ
 عند 

ٌ
ــدة ــ الــعــشــق؟/ مــــوتٌ فــي الــبــدء ووحـ

الانتهاء« )»مذكّرات الحروف«، 2003(. 
هذا هو إذاً برزخ ابن عربي، كما يتأوّله 
ــن، 

َ
الــصــايــغ، »جـــامـــعٌ لا فــاصــل بــن عــالم

هُنا  وبــالــعــكــس...   ،
ّ
بالخط الشعر  يجمع 

 الشعر أخرجني من 
ّ
أيضاً يُمكن القول إن

هما 
ُ
اللتين ذكرت الحروفيّتين  تلك  حــدود 

بداية حديثي«.
 اللقاء يندرج ضمن سلسلة 

ّ
يُشار إلى أن

ــمــهــا الــشــاعــران 
ّ
حــــواريّــــات شــهــريــة يُــنــظ

مــحــمــود وهــبــة وحــســن المـــقـــداد مــن »دار 
ــــضــــيء تـــجـــارب 

ُ
ــة«، وت ــيـ ــربـ ــعـ الــنــهــضــة الـ

الشعر  في  أثرها  تركت  ولبنانية  عربية 
والـــثـــقـــافـــة والـــتـــشـــكـــيـــل والمــــــســــــرح، وقـــد 
 من 

ً ّ
كُـــا استضافت فــي الأشــهُــر الماضية 

الــشــعــراء: عــبّــاس بيضون وجـــودت فخر 
ــقــرّر أن 

ُ
الــديــن وأنــطــوان أبــو زيـــد. ومــن الم

ــة الـــقـــادمـــة، فـــي الــحــادي  تــكــون الـــحـــواريّـ
ــــقــــبــــل، تــحــيّــة 

ُ
ــن الـــشـــهـــر الم والـــعـــشـــريـــن مــ

لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل 
الشاعر الجنوبي حسن عبد الله.

أول صدمة حدثت  فت عند 
ّ
توق ها 

ّ
أن عن 

للأفكار القومية«. بعدها، انتقل صاحب 
هم« )مجموعة  »مقام القوس وأحوال السَّ
العلاقة  الحديث عن  إلى  شعرية، 1981( 
»الــشــفــاهــيــة  بـــن الــشــفــاهــة والـــكـــتـــابـــة، فـــ
ــر الــجــاهــلــي  ــعـ ــة فــــي الـــشـ ــ ــزيّ ــركــ ــانــــت مــ كــ
ر الحروف   تصوُّ

َّ
وحفظ القرآن، حيث ظل

ــــر ارتــــبــــاط الـــحـــرف 
َّ

ــد تــــأخ ــ ، وقـ
ً
ــا ــيّـ ــخـ ــتـ مُـ

التدوين«،  مرحلة  إلــى  فيهما  بالصورة 
 والكتابة، 

ّ
وهذا ما يُفرّق برأيه »بين الخط

ــود في  أي بـــن الـــبُـــعـــد الــوظــيــفــي المــــوجــ
الـــكـــتـــب، والـــجـــمـــالـــي الــــــذي انـــتـــشـــر عــلــى 

الجُدران والأثاث والتطريزات«.
ـــــــه لا 

ّ
ــه، أن ــثــ ــــي حــــديــ ــأســــف الــــصــــايــــغ، فـ يــ

 
ٌ

يــوجــد فــي عــالمــنــا الــعــربــي الــيــوم متحف
دوريّــة  دراســـات  ، ولا 

ّ
بالخط متخصّص 

 عــن 
ً
ـــي، فـــضـــا

ّ
ــذا المــــجــــال الـــفـــن ــهـ تـــهـــتـــمّ بـ

بأخطائها،  القديمة،  المــصــادر  استهلاك 
في أغلب ما يُطبع حاليّاً.

ت 
َ
لف الشعرية،  تجربته  إلــى  وبالوصول 

إلى  ـــه ينتمي 
ّ
أن إلــى  اللبناني  الــحُــروفــيّ 

ة 
ّ
جــيــل الــحــداثــة الــثــانــي، بــعــد جــيــل مجل

ــر«: »فــــــي مـــرحـــلـــة الــســبــعــيــنــيــات  ــ ــعــ ــ »شــ
ــر أدونـــيـــس مــنــاخــا جـــيّـــداً لــنــشــر هــذه  ــ

ّ
وف

 الــحــرب 
ّ
ــــف‹، لـــكـــن ــواقـ ــ ــتـــجـــارب عــبــر ›مـ الـ

الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان )1975( قــطــعــت هــذا 
 الشعراء؛ 

ُ
ت شمل

ّ
التطوّر المتنامي، وتشت
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